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 

يعد التعليم مطلباً أساسياً من متطلبات      
التنمية، فضلاً عن كونه المحرك الرئيسي في       
تطور الأمة وبناء الحضارات الذي لا يتم إلا        

قترن التعليم في جميع    بناء الفرد وتثقيفه، لذا ا    
الإعلانات والمواثيق والاتفاقيـات الدوليـة      

  .بحقوق الإنسان
وعلى الرغم من أن العراق في فتـرة        

م ١٩٩١ما قبل حرب الخليج الثانيـة عـام         
كانت تملك نظاماً تعليمياً يعتبر مـن أفـضل     
أنظمة التعليم في المنطقة، حيث كانت نـسبة        

لية، وكادت  القادرين على القراءة والكتابة عا    
الحكومة أن تقضى على الأمية تمامـاً مـن         
خلال إنشاء حملات محاربة الأمية، إلا أنـه        
ومع تردى الأوضاع الأمنيـة نتيجـة مـا          
تعرض له العراق من حروب وحصار عانى       
التعليم الكثير من المشكلات، حيث صـارت       

حمـزة،  (الأفكار الهدامة والتفرقة المذهبيـة      
 يعيش التلاميذ في    فبدلاً من أن  ) ٧٦،  ٢٠١١

بيئة آمنة يعمها الـسلام والأمـان، أصـبح         
التلاميذ يعيشون مخاوف كثيرة حتـى أثنـاء     
وجودهم في المدارس أو ذهابهم إليها، هـذا        
إلى جانب ضعف كفاءة الإدارات المدرسـية       

وافتقار المدارس إلى المتطلبـات الأساسـية       
التي يجب توافرها لتقديم مـستوى تعليمـي        

الازدحام الشديد في الـصفوف،     جيد، ومنها   
وانخفاض جودة مستوى الإضـاءة ودرجـة       
الحرارة ووضيعة الأثاث المستخدم في غرفة      
الصف، والتي تكون في كثير مـن الأحيـان    
غير مريحة أو مقاعد مكسورة، ناهيك عمـا        
تعانيه أغلب المدارس من تحطـيم النوافـذ        
والأبواب بسبب اضطراب الأوضاع الأمنية     

 المستلزمات الدراسـية، ومنهـا      وقلة توفير 
  )٤١، ٢٠١٠، البطرى(. الكتب والقرطاسية

وقد أفرزت المرحلة الـسياسية فـي       
العراق مفاهيم جديدة لم تكن مألوفة عمليا في        
الإطار الفكري والسياسي العراقي، من قبيل      

الديمقراطية، الانتخابات، التعددية، الفدرالية،    (
الرقابـة  حقوق الإنسان، المجتمع المـدني،      

وقد شـكل   ) الخ...الديمقراطية على الأمن،    
كل مفهوم من هذه المفاهيم محطـة فكريـة         
تستحق التوقف والتأمل عندها كثيرا، لقيـاس       
دورها ووظيفتها في بناء أو إعادة بناء الدولة        
على أسس وطنية ديمقراطية مناسبة، في ظل       
فوضى عارمة وخطيرة في تحديد المفـاهيم       
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لين في الساحة السياسية لتنفيذ     والشركاء الفاع 
برامج التغيير والبناء، مع وجود تدخل أجنبي       
مباشر، وغير مباشر مـن داخـل وخـارج         
العراق، وثقافات متناقضة، ومحيط إقليمـي،      
وبيئة دولية تتصادم فيها المصالح والأهداف،      
ومن بين كل هذه التعقيدات نلاحـظ حالـة         

 ـ      ب أن المخاض العسير لبناء الدولة، التي يج
تكون قوية من أجل المواطن، وليس ضـده،        
دولة تدافع وتحامي عن حقـوق المـواطن،        
وليس دولة تتفنن في انتهاك هـذه الحقـوق،       

. يسخر فيها القانون لخدمة أفـراد الـسلطة       
  )١٣، ٢٠٠٩الياسري، (

المجتمع المدني في العراق ضرورة     ف
قصوى فهو يساعد على امتصاص التوترات      

لافـات العرقيـة والدينيـة    الناجمة عن الاخت  
والطائفية والحزبية وغيرهـا ، وذلـك مـن     
خلال تركيزه على مبدأ المواطنـة ، حيـث         
تكون علاقة الفرد مع غيـره مـن الأفـراد          
والجماعات وحتى علاقة جماعة ما بغيرهـا       
على أساس الانتماء لوطن واحد ولـيس لأي        
من الاعتبارات أو الانتمـاءات الثانويـة أو        

رى وعلى أساس التساوي فـي      الخاصة الأخ 
الحقوق والواجبات والفرص وفي الخـضوع      
للقانون والامتثال لأحكامه وحيث يكون الفرد      
مواطنا له حق التعبير عن إرادتـه بحريـة         
والمحاسبة على انتهاكها وليس مجرد تـابع       

ــة أو   ــشخص أو جماع ــسلوب الإرادة ل م
  )٨٦، ٢٠٠٨، رشوان.(فئة

مـال  إن المجتمع المدني يشكل رأس      
وأن قـوة   ، المجتمع ومناخ جد ملائم للتنمية    

المجتمع الاقتصادية مرتبطة بقوة المجتمـع      
وأن منظمات المجتمع المدني تعطي     ، المدني

أعضاءها مجموعة كبيـرة مـن المهـارات       
وشبكة واسعة من الاتصالات تتيح لهم فرص    

ومواجهـة  ، عديدة لبدء المشاريع الاقتصادية   
  .العوائق

تواجهه المنظومـة  خاصة في ظل ما    
التعليمية بكافة أطرافهـا مـن العديـد مـن          
التحديات أخطرها ما يعرف بظاهرة العولمة،      
والتي تحمل في مضامينها تهديداً كبيراً لكـل      
المجتمعات، وهذا التهديد شمل كل من الدول       
المتقدمة والنامية مـن خـلال التـأثير فـي         

  .مقومات المواطنة والولاء عند أفرادها
صلاح التعليم كانت ولازالت    فقضية إ 

إحدى المحاور الهامة التي تضمنتها وثيقـة       
الأهداف الإنمائية للألفية، وأصـبحت تلـك       
القضية مؤشراً لقياس مـدى التقـدم الـذي         

  . تحرزه العراق في طريق الأصل
 

في ضوء ما سـبق عرضـه، وفـي         
ضوء ظهور الكثير من المفـاهيم والقـضايا       

قوق الإنـسان والمواطنـة     المعاصرة مثل ح  
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والمشاركة والعدالـة الـسياسية وأهميتهـا       
والمسئولية الاجتماعية وصورها والقـانون      
والدستور والحقوق والواجبـات وغيرهـا،      
والتي تتخذ من التعليم الركيـزة الأساسـية        
والأداة الرئيسية في تنمية المجتمعات، والتي      
تفرض منظمات المجتمع المـدني ضـرورة       

في قضايا المجتمع نـشأت فكـرة       المشاركة  
الدراسة الحالية، والذي أمكن صياغة مشكلته      

  :في التساؤل الرئيسي التالي
كيف يمكـن تفعيـل دور منظمـات        
المجتمع المدني بالعراق في إصلاح التعلـيم       
قبل الجامعي في ضوء بعـض المتغيـرات        

  المجتمعية؟
ويتفرع من هذا التساؤل الرئيسي الأسـئلة       

  :ةالفرعية الآتي
ما الإطار الفكري الحـاكم لإصـلاح        )١

  التعليم قبل الجامعي في العراق؟
ما فلسفة منظمات المجتمـع المـدني        )٢

بالعراق، وما دورهـا فـي إصـلاح        
 التعليم قبل الجامعي؟ 

ما أهم المعوقات التي تحول دون قيام        )٣
منظمات المجتمع المدني بدورها فـي      

 إصلاح التعليم بالعراق؟

 منظمـات   ما متطلبـات تفعيـل دور      )٤
المجتمع المدني في إصلاح التعليم قبل      

 الجامعي بالعراق؟

 

تهدف الدراسة الحالية إلـى محاولـة       
الوصول لتفعيـل دور منظمـات المجتمـع        
المدني بالعراق في إصـلاح التعلـيم قبـل         
الجامعي من خلال الإجابة عـن تـساؤلات        

  .البحث
 

  :ية من الآتيتنبع أهمية الدراسة الحال
أهمية القضية التي يتناولهـا ، وهـي        )١

قضية التعليم والتـي تبـرز كقـضية     
مستقلة أو كجزء رئيسي من قـضايا       

  .التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
اتساع قطاع المستفيدين من نتائج هذا       )٢

البحث وفي مقدمتهم المهتمين بقضايا     
 .التعليم

أهمية وظائف مؤسـسات المجتمـع       )٣
ي تتمثل في تحقيق النظام     المدني، والت 

في المجتمع الحـافظ علـى حقـوق        
الأفراد والفئات والجماعات والـدفاع     
عن حقوق الإنسان، وتخفيف العـبء      
عن كاهل الدولـة ، وإقامـة قوافـل         
صحية، والمشاركة الفعالة في العملية     

 .التعليمية
 

 

سوف تستخدم الدراسة الحالية المنهج     
ضح خطواته في التنظير    الوصفي، والذي ستت  
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لقضية إصلاح التعليم في العراق، ومنظمات      
المجتمع المدني المهتمة بهذه القضية محليـاً       
وعالمياً، وكذلك في الوقوف على واقع الدور       
الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني فـي        
إصلاح التعليم قبل الجامعي بالعراق، وأخيراً      

هـذا  محاولة الوصول إلى متطلبات تفعيـل       
  .الدور

 

  إصلاح التعليم :  
إصــلاح تعـرف الدراســة الحاليــة  

مـن  تحـسين التعلـيم     "التعليم إجرائياً بأنه    
فـي نظـام    أو كلية   إصلاحات جزئية   خلال  

التعليم، سواء أكانت هـذه التغييـرات فـي         
 أو فـي الخـدمات المقدمـة        هيكل التعلـيم  

  .للتعليم أو الإجراءات
 مدنيمنظمات المجتمع ال:  

تعرف الدراسـة الحاليـة منظمـات       
مجموعـة  "المجتمع المدني إجرائيـاً بأنهـا       

ــسياسية  ــة الحــرة ال المؤســسات التطوعي
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل     
في ميادينها المختلفة في استقلال عن سـلطة        
الدولة لتحقيق أغراض متعددة، وهي بـذلك       

ة عن حيز   تعد جزء من حياة المجتمع الخارج     
  ". التأثير المباشر للدولة

 

يعرض البحث الحالى الدراسات السابقة     
  :كما يلى

 

 :بعنوان) ٢٠٠٨(دراسة بدر وآخرون     -١
المجتمع المدني وسياسات الحوار حول     

  .التعليم للجميع في المنطقة العربية
هدفت الدراسة التعـرف إلـى دور       

ات الشراكة بين منظمات المجتمع المدني      وآلي
واسـتخدمت الدراسـة    ، والحكومات الوطنية 

 تالمنهج المقـارن فـي تحليـل الاسـتبانا        
والمقابلات واللقاءات التي تمت مع مسئولين      
بالقطاعـات الحكوميـة فـي دول المنطقـة     

  .العربية
واستخدمت الدراسة استبانه للشبكات    

دني وأسئلة والائتلافات ومنظمات المجتمع الم   
موجهة إلى القيادات الحكومية بقطاع التربية      

  .والتعليم
) ٥(وشملت عينـة الدراسـة علـى        

منظمة غير حكوميـة   ) ٢٨٤٥(شبكات تضم   
  . دولة عربية) ١٩(في 

ومن أهم النتائج التى توصلت إليهـا       
إلى إقامة شراكة مبنية علـى الثقـة         الدراسة

والشفافية والوضوح والمـسائلة والمحاسـبة      
وتطوير الأداء بين الشركاء وإقامة حوارات      
مجتمعية حول السياسات التعليميـة وتمثيـل       
منظمات المجتمع المدني والشبكات الوطنيـة      
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في وضع الاستراتجيات العامـة والخطـط       
  .القومية

 دور: بعنوان): ٢٠١٠(دراسة ياسين    -٢
المنظمات غير الحكوميـة فـي دعـم        

  .التعليم في الأردن
عرف إلـى الـدور     هدفت الدراسة الت  

الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية فـي        
دعم التعليم بـالأردن ، حيـث اسـتخدمت         
الباحثة المنهج الوصفي التحليلي من خـلال       
الزيارة الميدانية وإجراء المقابلات الشخصية     

  . مع إدارة المنظمات 
وتكون مجتمع الدراسة مـن جميـع       
المنظمات غير الحكومية المحليـة والدوليـة      
العاملة في مجال التعليم ثم أخذ عينة قصدية        
من أربع منظمات غيـر حكوميـة محليـة         
ودولية مختصة بـالتعليم خاصـة ريـاض        
الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي ، وقد بينت       
الدراسة إن هناك مشكلة لنظرة أفراد المجتمع     
وثقافته حول مفهوم المنظمات غير الحكومية      

ييـر ثقافـة    ، بالتالي يجب الـسعي إلـى تغ       
المجتمع، ونظرته نحو وجود هذه المنظمات      
من خلال عقد الندوات والمـؤتمرات التـي        
تنظمها المنظمات غير الحكومية بالتعاون مع      

  . مؤسسات القطاع الحكومي 
ومن أهم النتائج التى توصلت إليهـا       

أن المنظمات غير الحكوميـة لهـا        الدراسة

تبـر  تأثير على عملية التغيير الايجـابي ويع      
التمكين والتنمية المجتمعيـة مـن الأهـداف     
الإستراتيجية لها، وذلك عن طريـق تفعيـل        
برامج تربوية تعليمية خاصة بفئات عمريـة       

أهمها مرحلـة ريـاض الأطفـال       . مختلفة  
والتعليم الأساسي ، مما حقق بشكل ايجـابي        
تغيير الفكرة في تقبل وجود المنظمات غيـر        

 ، والإيمـان    الحكومية في المنطقة العربيـة    
بدورها وهـدفها ، حيـث ارتفعـت نـسب          
الالتحاق بالمدارس ، وانخفضت نسب الأمية      
، إضافة إلى التحسين والتطوير المطبق على       
المدارس من أنظمة ، ومناهج وأبنية ، كذلك        
التطـوير الحاصــل فـي أســاليب التعلــيم   
والتدريس والتدريب ، إلا إنها تعـاني مـن         

 ـ      م برامجهـا   مشكلة نقض التمويل فـي دع
  .ومشاريعها المستمرة 

دور منظمات  ) ٢٠١٧(  مسعود   دراسة -٣
المجتمع المدني في تطـوير المنـاهج       
وتحسين طرق التدريس فـي الـضفة       

   الغربية
 دور منظمـات    إلـى  الدراسة هدفت

 وتحسين  المناهج إصلاح في   المدني المجتمع
 من  المناهج بمختلف عناصر    التدريسطرق  

ــدريب  ــينت ــسياسات ، وتطــويرالمعلم  ال
، وتطوير  التعليمية الوسائل إعداد، و التربوية
 وتنميـة   الطلبـة ، وتوعيـة    التقويمأساليب  

 وبنيتهـا   التعليمية المؤسساتوعيهم، وتأهيل   
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   .المجتمعية الشراكة، وتفعيل التحتية
سـتبانه لجمـع    الباحـث الإ   استخدم

 منظمـات   عاملاً في ) ١٢٨( من   المعلومات
 مـع   الشخصية تالمقابلا، و المدني المجتمع

   التربيــة وزارة فــي المــسئولينمــن  )٩(
  والتعليم 

ومن أهم النتائج التى توصلت إليهـا       
 في تدريب   المنظماتدور  إلى أهمية    الدراسة
 الطلبـة  في تنمية    المنظمات، ودور   المعلمين

 في تأهيل بيئـة     المنظماتوتوعيتهم، ودور   
 فـي  المنظمـات ، ودور   التعليمية المؤسسات
، بينما توجـد فـروق      التقويمليب  تحسين أسا 

 بـين   العالقة مجالات إحصائية في    دالة ذات
، ودور  والتعلـيم  التربيـة  ووزارة المنظمات
، و  المجتمعيـة  الشراكة في تفعيل    المنظمات

 فـي صـنع     المدني المجتمعدور مؤسسات   
 فـي   المنظمـات ، ودور   التربوية السياسات
 المنظمـات ، ودور   التعليمي المحتوىتطوير  

 الكلية والدرجة،  التعليمية الوسائلتطوير  في  
  .المدني المجتمعلدور منظمات 

 

ــيدني   - ١ ــة س ) Peggy, 2012(دراس
 دور المنظمات غير الحكوميـة      :بعنوان

 في دعم التعليم في زامبيا

هدفت الدراسة التعرف إلـى تـأثير       
المنظمات غير الحكومية في توفير التعلـيم        

ي في زامبيا، كما هدفت أيـضاً إلـى         الأساس
تحديد التحديات التي تواجهها هذه المنظمات      
ــصلة   ــشاريع ذات ال ــة الم ــضاً معرف وأي
بالمنظمات غير الحكومية، والتـي توفرهـا       

  .لمرحلة التعليم الأساسي والثانوي في زامبيا
وقد تم استخدام عينة عشوائية بسيطة      

منظمات غير حكوميـة    ) ١٠(حيث شاركت   
فرد في الإجابة على الاسـتبيانات      ) ١٠٠(و

  .الخاصة بهذه الدراسة
ومن أهم النتائج التى توصلت إليهـا       

دور المنظمات غير الحكومية فـي       الدراسة
توفير الغذاء ودفع الرسوم المدرسية لأطفال      
الــشوارع والأيتــام، كمــا شــاركت هــذه 
المنظمات في تـوفير بـرامج محـو أميـة          

ى إيجاد الـوعي    وهدفت إل . للأطفال والنساء 
وتثقيف المجتمعات المحلية وتعليمهم القراءة     
والكتابة، إضافة إلى توفير حياة أسرية أفضل       

  .وتحسين نوعية حياة الإنسان
:  بعنوان(Park, 2015) دراسة بارك - ٢

تصورات المنظمات غيـر الحكوميـة      (
الكورية للتعلـيم ومـشاريع تطـوير       

   )التعليم
 ملامـح إلى تحديـد    الدراسة  هدفت  

 للمنظمات  التعليمية التعاون الإنمائي مشاريع  
 بـالتعليم،   الاعتـراف  بتحليل كيفية    الكورية

 جدول أعمـال    اعتماد على   التعليمومشاريع  
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 والاسـتراتيجيات  الدوليـة  التعليميـة  التنمية
  . في مشاريعهاالوطنيةنمائية إلا

 الشخـصية  المقـابلات  على   الباحث اعتمد
  .الوثائقوتحليل 

ائج التى توصلت إليهـا     ومن أهم النت  
 أجريت مع   التي المقابلاتل  لامن خ  الدراسة
على  الكوريةنمائية  الإ المنظمات في   العاملين

 التعليم ومشاريع   التعليم من أن مفهوم     الرغم
تختلف من شخص إلى آخر، كانت هناك عدة      

 المشاريع تناسب   لاهتمامنقاط مشتركة مثيرة    
 والمـدارس طفـال   الأ و ظـروف     التعليمية

 فتميل  المجتمعية التنميةمشاريع تعليم   قق  وتح
 يمكن أن تخلق نتائج     التي المشاريعإلى تنفيذ   

 كيفيـة  الدراسـة تفسر  .ملموسة أثناء تنفيذها
 أعمالهـا   لجداول الكورية المنظماتتطوير  
 فـي   الوطنيـة  الإنمائيـة  الـسياسات ضمن  

 اختيار، فالمنظمات تميل إلى     التعليممشاريع  
 و تسعى لتحقيق نتائج ملموسة  التعليممشاريع  

 التركيز مستمد من    وهذا،  القصير المدىعلى  
لنتائج فقط،  القائمة على   ا ةإلا دار  على   الحالي

لكورية لتصميم مشاريع   المنظمات  امما دفع   
  .مةاستدملاتعليمية تحقق 

 

من خلال عرض الدراسات الـسابقة      
 تتشابه مع البحث    أن الدراسات السابقة   يتضح

الحالي في التأكيد علـى أهميـة منظمـات         
المجتمع المدني ودورها الفعال في العمليـة       

 كـان  وقد ،التعليمية وضرورة الاهتمام بها

 مـن  قريبـاً  الدراسـات  هذه بعض مضمون

 الآخر البعض وكان  الدراسة الحاليةمضمون

 هـذه  ضااسـتعر تـم   وقد  .ما نوعاً قريباً

 مـع  المـوجز  التوضيح من بشيء الدراسات
  .اليها توصلنا التي النتائج أهم على التركيز

  :إصلاح التعليم قبل الجامعي: المحور الأول
ــوم أن  أصــبح مــن المــسلمات الي
التعليم أمر لا غنى عنه مـن أجـل تحقيـق          
ــد    ــات، فق ــة للمجتمع ــداف التنموي الأه
أصبحت التربية بمفهومهـا الـشامل تحتـل        

جتمعـات حيـث    مكان الصدارة في كافة الم    
أن مقومــات أي أمــة مــن الأمــم تقــاس 
بمستوى التعليم فيهـا والتعلـيم إذا أُحـسن         
استغلاله أدى إلى تأسـيس نظـام تربـوي         
وطني مقبول، يلبـي احتياجـات المجتمـع        
ويؤهله للتقـدم الاجتمـاعي والاقتـصادي       
والسياسي والاشتراك في مـضامين التقـدم       

  .الحضاري والتكنولوجي
ــوم إصـ ـ-أولاً ــل   مفه ــيم قب لاح التعل

  الجامعي
ــورين  ــشير ك " Corbin)"٢٠٠٥(ي

، إلى ضـرورة إصـلاح التعلـيم الـشامل        
ــه   ــه بأن ــر  "ويعرف ــتراتيجية التغيي إس

والتطوير التـي تـساعد المـدارس علـى         
ــرامج لتحــسين أداء   وضــع الخطــط والب



 

 ٢٩٠

ــي   ــع المدرس ــضاء المجتم ــع أع ، جمي
ورفــع جــودة  ، وخاصــة التلاميــذ 
 ,Corbin,2005".(المخرجـات المدرسـية  

73 (  
ــز  ــد العزي ــليمان وعب ــرف س وع

ــز ) ٢٠٠٦( ــي المتمرك ــلاح التعليم الإص
الإصلاح القـائم علـى     : "على المدرسة بأنه  

ــة ــات المدرس ــة ، احتياج ــود الذاتي والجه
للعاملين فـي المدرسـة والمـؤثرين فـي         

ــا  ــأثرين بنتائجه ــا والمت ، إدارة: عملياته
، أعضاء مجلـس الأمنـاء    ، تلاميذ، معلمين
، أفـراد المجتمـع المحلـي     ، الأمورأولياء  

سـليمان  ".(وغيرهم من المعنيين الأخـرين    
  )١٢٠، ٢٠٠٦، وعبد العزيز

ــدبولي  ــضيف م ــاً ) ٢٠٠٧(وي لون
جديداًإلى مفهـوم إصـلاح التعلـيم حيـث         

ضـرورة أن يرتكـز إلـى المهنيـة         "يرى  
حيـث  ، الواعية بخصوصية كـل مدرسـة     

يبادر المعلمون والإداريـون والقـادة إلـى        
ــرح ال ــط  ط ــع الخط ــصورات ووض ت

وتنفيذها فـي إطـار إمـتلاكهم لتجـربتهم         
مـوجهين بنتـائج مـا يقومـون        ، الخاصة

لـيس  ، بإجرائه من بحوث فـي مدارسـهم      
بــل ، باعتبــارهم منفــذين لخطــط فوقيــة

ــين ــين أساس ــفهم لاعب ــدبولي"( بوص ، م
٢٢، ٢٠٠٧(  

فــي حــين يــرى الكراســنة    
ــة  ــيم ) ٢٠٠٧(والخزاعل أن إصــلاح التعل
الـسعي  "ينبغي أن يقوم علـى      قبل الجامعي   

الدعوب لتغيير واقع المدرسة الحـالي مـن        
خلال تغيير مـدارك الأفـراد وممارسـاتهم      
فيها وجعلهـا متمحـورة حـول العنـصر         

، الكراســـنة والخزاعلـــة".( الإنـــساني
١٠، ٢٠٠٧(  

ــه   ــصد ب ــيم يق ــلاح التعل إن إص
الجهود المبذولـة لغـرض حلـول علـى         "

هــذه و. حلـول علــى الأنظمـة التعليميــة  
، الحلول تتـضمن بـرامج قـراءة جديـدة        

ــة ــرامج تربوي ــدة، ب ــاً ، وإدارة جي وأحيان
ــدة   ــية جدي ــاذج مدرس ــشكيلات ونم "  ت

)Sophia, 2006, 10(  
ومما تقدم من تعريفات لمفهـوم إصـلاح        

  :التعليم يمكن التوصل للآتي
إن هناك شبه اتفـاق بـين البـاحثين         
حول ربطُ إصلاح التعلـيم بـالتغيير لواقـع       

مـع التنـوع فـي     ، سة نحو الأفـضل   المدر
وجهات النظر أحيانـا حـول طبيعـة هـذا         

ففي حـين ربـط هـس إصـلاح         . التغيير
ــرامج  ــي الإدارة والب ــد ف ــيم بالتجدي التعل

نجـد توشـي قـد      ، والتشكيلات المدرسـية  
دعا إلى استخدام نمـوذج موحـد وشـامل         

فـي  ، لجميع عناصـر النظـام المدرسـي      
قـويم  حين ربط الصغير إصلاح التعلـيم وت      
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ــي ــى  . الأداء المدرس ــن أول ــاك م وهن
العنصر البشري في المنظومـة المدرسـية       

. اهتمامــاً خــاص كالكراســنة والخزاعلــة
وتفرد مدبولي في الحـديث عـن المهنيـة         
المرتكزة على مـدخل تحـسين المدرسـة         
معتمداً على ما حققـه هـذا المفهـوم مـن           

، نجاحات ملموسـة فـي الـسياق الغربـي        
 المدرسـة المـستند     مقارنة بمدخل فاعليـة   

 .إلى مفهومي الفاعلية والمحاسبية

ــاحثين   ــين الب ــاع ب ــاك إجم أن هن
ــلاح   ــن إص ــدف م ــول اله ــاب ح   والكُت

، وهو التحـسين الـشامل للمدرسـة      ، التعليم
والإداء ، وتحـــسين تحـــصيل الطلبـــة

ــي ــات، المدرس ــودة المخرج ــع ج ، ورف
 .والارتقاء بالمجتمع

ويمكن بلـورة التعريـف الإجرائـي     
: إصـلاح التعلـيم قبـل الجـامعي       لمفهوم  

إصـلاحات  من خـلال    تحسين التعليم   بأنه  
فـي نظـام التعلـيم، سـواء     أو كلية جزئية  

 أو  أكانت هذه التغييرات في هيكـل التعلـيم       
فــي الخــدمات المقدمــة للتعلــيم أو    

  الإجراءات 
  

  معايير إصلاح التعليم الفعال -ثانياً
أضحى إصـلاح التعلـيم ضـرورة       

ولكـي  ، ي والعـشرين  حياة القـرن الحـاد    

يتحقق بفاعليـة يجـب أن تتـوافر بعـض          
   :المعايير منها

ــى   - أ  ــيم عل ــستند إصــلاح التعل أن ي
ــة ــس علمي ــصلة ، أس ــون مح فيك

تناولـت  ، لبحوث ودراسات متنوعـة   
ــيم المختلفــة تبنــى ، عناصــر التعل

عمليــات الإصــلاح المنهجيــة   
ولا تعتمد علـى المحاولـة      ، العلمية
 .والخطأ

ليم علـى مبـدأ   أن يرتكز إصلاح التع    -ب 
بحيث يشترك كـل مـن      ، المشاركة  

فـي  ، له علاقـة مباشـرة بـالتعليم      
ــلاح   ــرارات الإصـ ــاذ قـ اتخـ

 .والمشاركة في تبنيها وتنفيذها

توفر القيـادة القـادرة علـى حـشد           -ج 
خلـف  ، أعضاء المجتمع المدرسـي   

، رؤية واضحة للإصـلاح والتجديـد     
والقدرة على تهيئة المنـاخ التعليمـي       

يير وتقبـل عمليـات     لتفهم أهمية التغ  
 .الإصلاح ودعمها

حيــث يحتــاج ، تــوفر المعلومــات  -د 
تطبيق إصلاح التعلـيم إلـى تـوفر        

يمكــن أن تمــد ، قاعــدة معلومــات
فريق الإصلاح بما يحتاجونـه مـن       
معلومـــات بالدقـــة والـــسرعة 

 .المطلوبة
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تــوفر المــوارد البــشرية والماديــة   -ه 
والمالية اللازمة لعمليـات إصـلاح      

 . التعليم

 ـ  ض النظـر عـن البـديل       وأنه وبغ
لتطـوير  ، الذي تتبناه هذه الدولـة أو تلـك       

أنظمتها التربويـة وإحـداث الإصـلاحات       
ــا ــي ، فيه ــية ينبغ ــايير أساس ــاك مع فهن

الالتفــات إليهــا عنــد النظــر فــي هــذه 
ــا ــة كلفته ــون ، الإصــلاحات وقل وأن يك

الإصـلاح جــزءاً مـن إصــلاح شــمولي   
وأن يكون مقبولاً علـى مـستوى       ، مجتمعي
ــذ ــشعبالمنف ــة ، ين وال ــق العدال وأن يحق

  )٢٠٧، ٢٠٠٢، السنبل .(الاجتماعية
وبالإضافة إلـى ضـرورة إصـلاح       
مكونات السياق المجتمعـي المختلفـة التـي     

وإليهـا  ، ترد منها مدخلات نظـام التعلـيم      
فأن عمليـة إصـلاح نظـام       ، تصدر نواتجه 

التعلــيم لرفــع كفاءتــه ببعــديها الــداخلي 
ما يـؤدي إلـى     والخارجي وزيادة إنتاجيته ب   

يتطلـب إحـداث تغييـرات      ، تحسين جودته 
ــة    ــات المختلف ــي المكون ــسينات ف وتح
لمنظومة التعليم والتـي تتـرابط وتتفاعـل        

، مع بعضها في علاقـات شـبكية مركبـة        
ومعقدة مما يؤثر بدرجة كبيرة فـي تحديـد         
شكل ومـستوى النـواتج النهائيـة لنظـام         

   )١٩، ٢٠٠٨، الحوت.(التعليم

  :  إصلاح التعليم مقومات-لثاًثا
يختلـف التربويــون عمومـاً حــول   
المقومات الجوهريـة للإصـلاح التربـوي       

فالبعض يؤكد علـى محوريـة دور       ، الناجح
ويؤكـد  ، المعلم في نجاح هـذا الإصـلاح      

ــدعم المــالي     ــى دور ال ــرون عل آخ
بينمـا يـرى    ، والسياسي لجهود الإصـلاح   

آخرون أن التقنية الحديثـة كفيلـة بتحـسين        
ــع   أداء المتع ــق راب ــد فري ــين ويعتق لم

ــب    ــاهج لتواك ــوير المن ــضرورة تط ب
ــرات ــورات  ، المتغي ــذه التط ــر ه وغي

ــصره  ــن ح ــا لا يمك ــذه . والآراء مم ه
، جميعها أفكار جيـدة للإصـلاح والتغييـر       

ــق   ــن تحقي ــتكون قاصــرة ع ــا س ولكنه
إصلاح التعليم المنشود إذا لم تنطلـق مـن         

ــاملة    ــة ش ــة منظوم  School( رؤي

Reform Comprehensive (
ــة الإصــلاح  الكراســنة (لمقومــات عملي

  ) ١١، ٢٠٠٧، والخزاعلة
ــصالح  ــرح ال ــات ) ٢٠٠٧(ويقت المقوم

  :الرئيسية التالية لإصلاح التعليم
ــوي  - أ  ــر التربـ ــد  : التغييـ تحديـ

ــوب   ــوذج المرغ ــصائص النم خ
لإصلاح التعلـيم بجوانبـه المختلفـة       

تعلمـاً وتعليمـاُ    : عن النموذج السابق  
 .وإدارة
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تطبيـق العمليـة   : تطـوير التعلـيم     -ب 
المنظمة لإنتاج النمـوذج المرغـوب      

 .لإصلاح التعليم

ــدريس  -ج  ــة الت ــوير هيئ ــة : تط تنمي
ــر   ــو التغيي ــة نح ــات إيجابي اتجاه
ــذ  ــا تنفي ــي يتطلبه ــارات الت والمه

 .التغيير

 :تطوير المنظمة  -د 
        منظومة لوائح وسياسـات موجهـة

 .للتغيير

   ــذ ــا تنفي ــة يتطلبه ــصادر مادي م
 .التغيير

 غييرثقافة داعمة للت. 

 قيادة ميسرة للتغيير. 

ويعتمــد نجــاح مــشروع إصــلاح 
التعليم علـى تفاعـل ايجـابي بـين هـذه           

فالعلاقــة بينهــا هــي علاقــة ، المقومـات 
أي ، )Interdependence(اعتماديــــة 

أن من غير المحتمـل أن يـنجح إصـلاح          
التعليم حتى وأن كان ملائماً للمتعلمـين مـا         

يس لم يصاحبه تهيئة مناسـبة لهيئـة التـدر        
وللبيئة الحاضنة بكل اسـتحقاقاتها الماديـة        

  والثقافية 
ــن   ــم م ــري أن المعل ــث ي فالبح
المقومات الأساسية والـضرورية لإصـلاح      

لما له من دور فعـال ومـؤثر فـي        ، التعليم

بالإضـافة  . نجاح جهـود إصـلاح التعلـيم      
إلى تحسين وتطوير المنـاهج كونهـا مـن         
المقومات الهامة من أجل تحقيـق إصـلاح        

علــيم المنــشود ومــا تتطلبــه عمليــات الت
التطوير من موارد ماديـة وتنميـة مهنيـة         

  .مستمرة
مساهمة المجتمع المدني في : المحور الثاني
  :إصلاح التعليم

في السنوات الأخيرة زاد الحديث عن      
  مفهوم المجتمـع المـدني بـشكل واسـع ،          
وعلى ما يبدو فإن أهمية هذا المفهوم باتـت         

   مجـالات الحيـاة كافـة      ذات أثرا كبيرا في   
 بسبب الدور الفعلي للمجتمع المـدني فـي        
استيعاب الفراغ أو الخلل الناتج عن تـشعب        
مهام الدولـة وتعـددها، ولهـذا أصـبحت         
مؤسسات المجتمع المدني في علاقة تواصل      

سـيما فـي ظـل      بينها وبـين الدولـة، ولا     
المتغيرات والتحولات التي أفرزت مشكلات     
عدة أسهمت إلى حد كبير في لجوء الكثيـر         
من الأفراد إلى هذه المنظمات أو المؤسسات       

. لإيجاد مخرج أو حلول لهـذه المـشكلات       
ولازمات الواقع العراقي الذي يعـاني مـن        
صور مختلفة من الفوضى والاضـطرابات      

  .العديدة
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  . المدني المجتمع ساتمؤس مهام -أولاً
إن لمؤسسات المجتمع المدني مهام      
إزاء الديمقراطية كنظام أو إزاء المجتمـع       

  :ككل، ومن أهم هذه المهام هي
دور ثقافي وتعبوي يتحقق من خـلال        - ١

نهوض مؤسسات المجتمـع المـدني      
بوظائفها الأساسية في المجتمع مـن      
تثقيف، وتوعية، وتمثيـل، ومطالبـة      

 .بالحقوق والحريات

ــن خــلال  - ٢ ــق م ــوي يتحق دور ترب
الممارسة الديمقراطية والتدريب على    
العمل على أسس الديمقراطيـة فـي       
الحياة الداخلية لمؤسـسات المجتمـع      

  :المدني، منها
من خـلال   : وظيفة تجميع المصالح    - أ 

مؤسسات المجتمع المدني تتم بلورة     
مواقــف جماعيــة مــن القــضايا 
والتحديات التي تواجه أعـضاءها،     

م من التحرك جماعيا لحـل      وتمكنه
كل مشاكلهم وضـمان مـصالحهم      
على أساس هذه المواقف الجماعية،     
وتمارس هـذه الوظيفـة وبـشكل       
أساسي من خلال النقابات العماليـة      

الخ، ومن خـلال هـذه      ...والمهنية
الوظيفة يتعلم الأعضاء كيفية بحث     
مشاكلهم ودراسة الأوضاع القائمـة     

حفـاظ  في المجتمع، وتحديد كيفية ال    
على مصالحهم في مواجهة مصالح     
الفئات الأخرى، وصياغة محددة قد     
تكون جزئية في بعض الأحيـان أو     
تتضمنها برامج متكاملـة لإعـداد      
تشريعات أو قـوانين أو تعليمـات       
ذات علاقة بتنظيم إحدى جوانـب      
بناء الدولـة والمجتمـع وحـسب       
تخصص هذه المؤسسات أو تلـك،      

 ـ     صالح وبهذا فإن وظيفة تجميع الم
التي تقوم بها منظمـات المجتمـع       
المدني لا تقتـصر نتائجهـا علـى        
العمل المباشر لهذه المنظمات، بـل      
تمتد إلى المجتمع فتوفر لأعـضائه      
هذه الخبـرات الهامـة للممارسـة       
الديمقراطية الـسياسية، كمـا وأن      
مؤسسات المجتمـع المـدني لهـا       
وظيفة بلورة مبـدأ أساسـي هـو        

ها، باتخاذ  التضامن الجمعي لأعضائ  
موقف جماعي موحد لحل مشاكلهم     
الداخلية ولتحقيق مصالحهم المهنية،    
والنقابية، بعيدا عـن أي تـدخل لا        
يخدم مصالح أعضاءهم، كنقابـات     
العمل والمنظمات المهنيـة التـي      
تطبق مثل هـذا المبـدأ حيـث لا         
يقتصر على تلك المنظمة لوحدها،      
بل قادر للامتداد والانتـشار إلـى       
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، مما يمهد الطريق للمنهج     خارجها
الديمقراطي فـي التوغـل داخـل       

 . النسيج الاجتماعي

إن : وظيفة حسم وحل الـصراعات      -ب 
من ضـمن وظائفهـا هـي حـل         
ــين  ــي تحــدث ب المنازعــات الت
أعضاءها بوسائل ودية سلمية تعتمد     
على التفاهم وتبادل وجهات النظـر      
وسماع العلل والأقطار المختلفـة،     

ت الدولـة   دون اللجوء إلى مؤسسا   
 ـ   ، ةالرسمية وأجهزتها البيروقراطي

وهذا أيضا نمـوذج يحتـذى بـه        
المجتمع كأسلوب مثالي بدل اللجوء     

 .إلى العنف لحل الخلافات
أن : وظيفة تحسين الأوضاع المادية     -ج 

هذه المؤسسات تمتلك أيضا الفرصة    
المناسبة لخلق نشاطات اقتـصادية     
تعود عليها بـدخل مـادي جيـد،        

 ـ   ي هـذا الجانـب     وأيضا تساهم ف
بامتصاص البطالة فـي المجتمـع،      
ومــن خــلال جــذب المهــارات 
والمواهب للعمل ضمن قطاعاتهـا     
الإنتاجية، مما يسهم بخلق فـرص      
المساهمة السياسية لأفراد المجتمع،    
وإبعادهم عن شبح الجـوع الـذي       
يعرقل مـساهماتهم فـي النـشاط       

 .السياسي

وهي : إفراز وخلق التيارات الجيدة     -د 
ملامح عمل هذه المؤسسات من أهم  

الإيجابية، ذلك أن المجتمع يتطـور      
وتنضج حركة أعضاءه بقـدر مـا       
يتوفر فيه من قيادات مؤهلة للسير       
به إلى الأمـام باسـتقرار، ولكـي        
يواصل المجتمع تقدمه فإنه بحاجـة     
دائمة لإعداد قيادات جديـدة مـن       
الأجيال المتتالية، وتكوين القيـادات     

ؤســسات الجديــدة يبــدأ داخــل م
المجتمع المدني في النقابات المهنية     
ــة  ــات الأهلي ــة والجمعي والعمالي

الخ، حيـث   ...والأحزاب السياسية 
تعد مؤسسات المجتمع المدني فـي      
الحقيقة المخزن الـذي لا ينـضب       
للقيادات الجديدة، ومصدرا متجـددا     
لإمداد المجتمع بها، فهي تجتـذب      
المواطنين إلى عضويتها وتمكـنهم     

اف قدراتهم مـن خـلال      من اكتش 
النشاط الجماعي وتوفر لهم الخبرة     
الــضرورية لممارســة هــذه   
الممارسات والمـسؤوليات وبـذلك     
تساهم مؤسسات المجتمع المدني في    
دفع التطور الديمقراطي بـالمجتمع     
وإنضاجه مـن خـلال ممارسـتها       
لوظيفة تأهيـل وتـدريب وأفـراد       
القيادات الجديدة أو المتميزة التـي      
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انتماءات حزبية تحتضنها،   ليس لها   
بقدر ما تتمتع تلك المؤسسات مـن       
ديمقراطية العمل وما يتضمنه مـن      
معاني وتطبيق عملي، تعمل هـذه      
المؤسسات على خلق قيادات فعالة      
ونــشطة، وقــادرة علــى تحمــل 
المسؤولية من خـلال ممارسـتها      
ــر  ــذا تعتب ــة، ل ــة والنقابي المهني
مؤسسات المجتمع المدني خزين لا     

للقيادات الجديـدة المؤهلـة     ينضب  
لقيادة المجتمع، لتراكم الخبرات في     
العمل داخل مؤسـسات المجتمـع      

ــدني ــر، . (الم  -٨٣، ٢٠٠٩ناص
٨٤(  

مـن  : إشاعة ثقافة مدنية ديمقراطية     -ه 
أهم الوظـائف التـي تقـوم بهـا         
مؤسسات المجتمع المدني إشـاعة     
ثقافة مدنية ترسـخ فـي المجتمـع     

عي، احترام قيم الشروع للعمل الطو    
والعمل الجماعي، وقبول الاختلاف    
والتنوع بين الذات والآخر، وإدارة     
الخلاف بوسائل سليمة في ضـوء      
قيم الاحترام والتـسامح والتعـاون      
والتنافس والصراع الـسلمي مـع      
الالتزام بالمحاسبة العامة والثقافيـة     
مما يترتب على هذا كله من تأكيـد      
قيم المبادرة الذاتيـة وثقافـة بنـاء        

ؤسسات، وهذا القيم هـي فـي       الم
  .مجملها قيم الديمقراطية

ومن هنا فإن إشاعة الثقافـة المدنيـة        
التي تمكن لهذه القيم في المجتمع هي خطوة        
مهمة على طريـق التطـور الـديمقراطي        
للمجتمع، حيث يستحيل بناء مجتمـع مـدني        
دون توافر صيغة سـليمة لإدارة الاخـتلاف     

 متفق عليهـا    والتنافس والصراع طبقًا لقواعد   
بين جميع الأطراف، ويستحيل بناء مجتمـع       
مدني دون الاعتـراف بـالحقوق الأساسـية      
للإنسان، حرية الاعتقاد، والرأي، والتعبيـر      
والتجمع والتنظيم، ومن ثم فإن دور المجتمع       
في إشاعة الثقافة المدنية بهذا المفهـوم هـو         
تطوير ودعم للتحول الديمقراطي في نفـس       

ن مؤسـسات المجتمـع هـي    الوقت، كما وأ 
مدرسة الديمقراطية الرئيسية في المجتمعات     
المتطورة الحديثة، حيث تقوم بإشاعة ثقافـة       
مدنية في المجتمع، لأن من أهم مبادئها هـو         
العمل الطوعي، الجماعي، لذا فإن مؤسسات      
المجتمع المدني هي البنى التحتية للديمقراطية      

الـواعي  لفلسفة وأفكاره ومنهج بناء المجتمع      
والمتماسك بشكل منطقي في سياسات التنظيم      
والبناء لتحقيق المصالح العليـا لـه، ثـم أن         
مؤسسات المجتمع المدني غير قادرة علـى       
تحقيــق ذاتهــا، وتقويــة كيانهــا إلا عبــر 
الديمقراطية، إذن العلاقة تبادلية ومترابطـة،      
لا يمكن تحقيق أحدهما دون الأخـرى، وإلا        
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ناصـر،  . ( والوجـود  فقد الاثنـان المعنـى    
٨٦-٨٥، ٢٠٠٩(  

وهي –كما أنه في ظل دولة استبدادية       
ــة ــة العربي ــة الدول  تمــس جــوهر -حال

وصلاحيات السلطات التشريعية والقـضائية،     
ينتج عن ذلـك تغييـب الرقابـة القـضائية          
المستقلة لأعمال الإدارة وهذا يساهم بـشكل       
كبير في فقدان الحقـوق والحريـات، هـذا         

دم خضوع التشريعات التـي     بالإضافة إلى ع  
تصدرها الدولة، للرأي العام المتكون عبـر       
الحوار العقلاني الحر الذي يسعى إلى تحقيق       
الموازنة بين المصلحة العامـة والمـصلحة       

  )١٨٧-١٨١، ٢٠١٤زين الدين، . (الخاصة
 دور منظمات المجتمع المدني في -ثانياً

  .دعم التعليم
ح  في صـر   الأساسيعد التعليم اللبنة    

 الفـرد اسـتخدام     ن يحـس  لاالتنمية فبدونه   
قـة  لا وهـذه الع  رشـيداً اسـتخداماً   ارد  والم

لا  التعلـيم والتنميـة كانـت و   ينالجوهرية ب 
 نالمهتمـي مـن   ت محط اهتمـام كـل       لزا

 فـي مجـال التنميـة الحقيقيـة؛         نوالباحثي
 ـ     الجهـود  فتضافرت ف د لتحقيـق هـذا اله

وتشاركت منظمات المجتمع المدني لتـساند      
  ليمالحكومات للرقي بمستوى التعدور 

 ـ      التعلـيم   ىهناك الكثير الذي ينظر إل
 بـذاتها ولـيس     قائمة إنه عملية داخلية     لىع

 بعيـد   وإنسانياً اقتصاديا واجتماعيا    ااستثمار
 الاسـتثمار وهـذا   . الأول الطراز   نالمدى م 

 ن يكـو  ي هو الـذ    ومنتجاً اًح ناج ون يك ىحت
 ـ   نوم.  يصنع مستقبلها  الأمةثروة    نإ هنـا ف
ي ومـع   نمنظمات المجتمع المـد   بين   نتعاو

 اقتـصاديات   نت الرسمية في تحسي   االمؤسس
التعليم وفي تمويل مشروعات التعليم النوعي      

 البحــث العلمــي والتطــوير ىإضــافة إلــ
 المكمل للتعلـيم    زءالتكنولوجي باعتباره الج  

  )٣٠، ٢٠٠٥، نبدرا( يحتل أهمية نينبغي أ
 تبذل فنجد أن منظمات المجتمع المدني

 قاًوف ةيالتعليم البرامج تنفيذ في كبيرة ا اًجهود

 أصبحت بل الحكومات تضعها تنمويةلخطط 

 كتشار ارالأقط من العديد في المنظمات هذه
 عاتقها ىعل وتأخذ الخطط وضع في حكوماتها

 .تنفيذها للحكومات ىيتسن لا التي البرامج تنفيذ

 منظمات كهنا نتكوإلى أن  الأمر ىدتع بل

 وتثقيفيـة  تعليميـة  أهداف بتحقيق فقط ةخاص
  .ودعمه التعليم بمستوى للرقي بحتة

 المدني المجتمع منظمات علاقة تتسمو

 علاقات بأنها الحكومية التربوية بالمؤسسات

 العلاقـة  في الوضوح عدم بسبب ثابتة، غير

 وسيطرة ،التعليمية والمؤسسات المنظمات بين
 ،تالمنظما هذه على  الأشخاصمن مجموعة
 ،انتخابهـا  فـي   الأجواء الديمقراطيةوتغيب
  الخبـرات نـدرة  إلـى القصور  هذا ويعزى

 علـى  لذلك ،الحريات تقييد بجانب وإلموإرد،
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 وعماليـة،  مهنية، نقابات من المنظمات هذه

 على التربوية مهامها تلعب أن أهلية وجمعيات

 عقلانيـة  لـرؤى  الوصـول  من وجه أكمل
 بمـا  لـشراكة ا وتفعيل العلاقة هذه وتطوير

 قبـل  مـن  المقدمة التعليمية الخدمات يخص

 مجتمعيـة  رؤيـة  غياب نتيجةالتنظيمات، و
 الإصـلاح  في المشاركة في لدورها واضحة

 عمـل  في  البيروقراطيةوسيطرة ،التعليمي

 ،الماليـة  إلمـوإرد  وقلـة  التعليم مؤسسات
 بخـصوصية  المرتبط غير الثقافي والانفتاح

 منظمـات  اعـل لتف الحاجـة  تبرز ،المجتمع

 التربيـة  بالعمليـة  للارتقـاء  المدني المجتمع
 منظمات من مشاركة ، التعليم تحسين ويتطلب

 فكثيـر  بالتعليم، الصلة ذات المدني المجتمع
 المعلمـين  تـدريب  مجـالات  في ينشط منها

 ،التـدريس  فـي  حديثة استراتيجيات وتطبيق
 يكفي ما والاستشاري المادي الدعم من ولديها

 ورشـات  وإجـراء  التعليمية مواد اللتصميم

 ،مـسعود ( الدراسيةوالدورات والأيام  العمل
٣ -٢، ٢٠١٧(  

  :ويصنف سيد والجمل التعليم لأنواع وهو
 المـتعلم  يتلقاه تعليم  :النظامي التعليم .١

 بالتعليم يعرف ما وغالبا المدرسة في

 يلتحـق  الأقطار وفي معظم المدرسي

 يالنظام التعليم أشكالن م بشكل الناس
 النوع هذا وفي الطفولة مرحلة خلال

 ـ ى المـسئولون يتـول  التعليم نم  نع

 ـ تدريـسه  ينبغـي  ما المدرسة ى وعل
دراسة ما حدده المـسئولون   نالمتعلمي

وعلـيهم  ، تحت إشـراف المعلمـين    
الحضور إلى المدرسة بانتظام وفـي      

 .الوقت المحدد

 خلال الفرد يتعلمه ما  :التلقائي التعليم .٢
 يـتعلم  فالطفل ليوميةا لحياته ممارسته

ون يتحدث وهم  للآخرينبالاستماع اللغة
 ويـتعلم  نيفعلو كما التحدث يحاول ثم

 ركـوب  أو ملابـسه  اءارتـد  كيفيـة 
 .الدرجات

 مكانـة  يحتل  :الرسمي غير التعليم .٣
 ـين الـسابق  نوعينال نبي وسط  ىوعل
 مخططـة  بـرامج  لـه  ن أنم الرغم

 التعلـيم  فـي  الحال هو كما ومنظمة

 المتعلقـة  إن الإجـراءات ف النظامي

من  انضباطا أقل الرسمي غير بالتعليم
 فـي  فمـثلاً  النظامي التعليم إجراءات

 لا نم سكانها نبي يوجد التي الأقطار
 ـراءة الق نيعرفو  اشـتهرت  ةوالكتاب

اً بوصـفه  أميـاً  يعلم متعلم كل طريقة
 هـذه  وفـي  ،الأمية لمحاربة أسلوباً

 موالتعلـي  التربيـة  قادة يقوم الطريقة
 ـلتع مبسطة ةدما بإعداد  القـراءة  يمل

 مـتعلم  كل ويقوم والحساب والكتابة

 وقد يعرفونهم لان مم لواحد بتعليمهم

 بهـذه  الـتعلم  نم الناس آلاف نتمك
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 العربية البلاد في الرسمية غير الطريقة

 ينالـص  مثل المجتمعات بعض وفي

، ٢٠١٠البطرى،  (ونيكاراجوا والهند   
١٤(. 

 أكثـر   ودوراًةشـامل  تنمية لتحقيقو
 مـن  لابـد ،المدني المجتمع لمنظمات إيجابية

 فعلى الأدوار في  التكاملسياسة ضمن العمل

 حـق  والمنظمات المواطنين تمنح أنالدولة 

 أكمل على حقوقهم وإعطائهم مصريهم تقرير

 علـى  ويعمل المنظمات هذه يقوى هذا وجه،
 التطلـع  لتحفز الصراعات والمنافسة تذوب

 أكثر ويجعلها ،النقص عويضوت ألإنجاز على

 مـن  نابعـة  تعليمة تنمية يحقق مما مساندة

 وتمويلهـا،  خطة ووضع ،المجتمع احتياجات

 لابد  النهايةوفي ،النزاهة والمحاسبة ويحقق

 الفـساد  وحظـر  القـانون  سيادة تطبيق من

   )٢٠٠٧ هاريكار، ( محسوبياتالو
 انتـشار  ةضـرور  على )سالم( يشير

 وعـدم  الـوطن  طقمنا جميع في المنظمات

 يـؤدي  وهـذا  معينـة،  مناطق في تمركزها

 احتياجات على رؤيتها وبناء الأنشطة لتوزيع

 الالتزام وعدم برامجها وتطوير ككل، المجتمع

 وعـدم   الـذات على والاعتماد الممول بأجندة
، سـالم  (.الأنشطة وهـدر الأمـوال   تكرار
٧، ٢٠٠٩(  

 منظمـات  بـين  التنسيق من هنا لابد

 والتشبيك والتحالف والتعاون دنيالم المجتمع

 لتـؤمن  إيـديولوجياتها  وتتجاوز بينها، فيما

 ممـا  بالعمل، الفردية من والتخلص بالتنوع

 وأكثر التعليمية تلابالمشك إحاطة أكثر يجعلها

 أكبر إلى الوصول لها ويتيح ،دوراً قموأع قوة

 ـوتق ،المـوارد  وزيادةالمجتمع  من عدد  لل
 الناضجة العلاقات من فتزيد المصالح تضارب
 تحقيـق  في وجودة دقة أكثر وتكون المثمرة

، أبـو نـصر  .( الـسياسات  ديوتوح الأهداف
٦٤، ٢٠٠٧(  

 وتـوفير التربوية  بالعملية وللنهوض 
 تعاون من  لابدمجتمعية كأولوية التعليم فرص

 وللبـدء  ،المجتمـع  ومنظمات الحكومات بين
 الجذور إصلاح في البحث يجب بالإصلاحات

 فـلا  ،سواء حد علىآني  إصلاح و هلةالمتر

 قاعدة بناء دون أيدينا بين هو ما إصلاح يمكن

 يتم بحيث الإخفاقات من خالية سليمة أساسية

 والأولويات والأهداف المفاهيم علىالتركيز 

 أرض على لتمكينه  وقتاً وجهداًيتطلب وهذا

 علـى  والعمل ،واضحة رؤيا بناء من ،الواقع
 التـي  التربوية الأهداف نقل خلال من تنفيذها

 أكثـر  أهـداف  لتكونالمعارف  على تركز

 دور إلـى  المعلم وتحويل ،وإبداعااً استكشاف

 ، التعليميـة للعمليـة  محور طالب ،الوسيط

 عمليـة  هـي  التربوية العملية تكون وعندها

 ـ وخلـق  تفاعل،  ـ نفـسية  تاتوجه  يمة،لس
 مـن  الآنـي  إن الإصلاحو بالعمل وإخلاص

 كتـب  وتوفير وتجهيزها المدارس في توسع
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 ـمعل وتدريب تعليمية ووسائل  مـلازم  ينم

 العالمي التطور مراعاة مع الجذور لإصلاح

 ولتحقيـق  .التربوية ةيلعمل افي والمستجدات

 والاهتمـام  القوة نقاط استغلال من  لابدذلك

مـن   والاستفادة ومنظماته،ولأهلي  المجتمعي
 النظام حجم صغر من و الخارجية تالمساعدا
 كفاءات وتوفر ، السكانعدد غرصو ،تعليميال

، مـسعود  (.والابتكـار  لتحـدي ا على قادرة
٢٨، ٢٠١٧(  

 تبذل فنجد أن منظمات المجتمع المدني
 قاًوف ةيالتعليم البرامج تنفيذ في كبيرة ا اًجهود

 أصبحت بل الحكومات تضعها تنمويةلخطط 

 كتشار ارالأقط من العديد في المنظمات هذه
 عاتقها ىعل وتأخذ الخطط ضعو في حكوماتها

 .تنفيذها للحكومات ىيتسن لا التي البرامج تنفيذ

 منظمات كهنا نتكوإلى أن  الأمر ىدتع بل

 وتثقيفيـة  تعليميـة  أهداف بتحقيق فقط خاصة
  .ودعمه التعليم بمستوى للرقي بحتة

 المدني المجتمع منظمات علاقة تتسمو
 علاقات بأنها الحكومية التربوية بالمؤسسات

 العلاقـة  في الوضوح عدم بسبب ثابتة، غير

 وسيطرة ،التعليمية والمؤسسات المنظمات بين

 ،المنظمات هذه على  الأشخاصمن مجموعة
 ،انتخابهـا  فـي   الأجواء الديمقراطيةوتغيب
  الخبـرات نـدرة  إلـى القصور  هذا ويعزى

 علـى  لذلك ،الحريات تقييد بجانب وإلموإرد،

 وعماليـة،  ة،مهني نقابات من المنظمات هذه

 على التربوية مهامها تلعب أن أهلية وجمعيات

 عقلانيـة  لـرؤى  الوصـول  من وجه أكمل
 بمـا  الـشراكة  وتفعيل العلاقة هذه وتطوير

 قبـل  مـن  المقدمة التعليمية الخدمات يخص

  )٣، ٢٠١٧، مسعود.(التنظيمات
 جميع في المنظمات انتشار ةضرور إن

 منـاطق  فـي  تمركزها وعدم الوطن مناطق

 وبنـاء  الأنـشطة  لتوزيع يؤدي هذا عينة،م

 وتطوير ككل، المجتمع احتياجات على رؤيتها

 الممـول  بأجنـدة  الالتـزام  وعـدم  برامجها
الأنـشطة    تكراروعدم  الذاتعلى والاعتماد

  )٧، ٢٠٠٩، سالم(.وهدر الأموال
لذا بات من الضروري أن تتخذ بعض       
الإجراءات الضرورية التي من شأنها تسريع      

النهوض بواقع التربية والتعلـيم فـي       عملية  
 اتبعتها جميع الـدول     إجراءاتالعراق، وهي   

التي حصلت علـى المراتـب العليـا فـي          
التصنيفات العالمية لمستوى التعليم وجودتـه      

  .مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية وكندا

يتطلب إعداد قادة تدريب متميزين في       .١
أسـاليب التـدريس الملائمـة، ولهـم     

 والقابلية للـتعلم المـستمر،      الاستعداد
لتحقيق الأهداف والملامح التي ذكرت     
أنفا وإكسابهم مهارات وقدرات تتناسب     

يمكن إعـداد مثـل     . والرؤية المنشودة 
هذه الكوادر من خلال الاستفادة مـن       
طلبة البعثات الحالية والذين تخرجـوا      
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في التخصصات التربوية أو استقطاب     
ية فـي   المختصين من الكفاءات العراق   

الخارج للمشاركة في تدريب وتطـوير      
التدريسيين في مراكز التـدريب ذات       
الرؤية الجديدة، أو إرسال مجموعة من      
المتفوقين من المتخرجين مـن حملـة       
الدكتوراه إلى خارج العراق ليحـصلوا      

في فترة لا تتجاوز  على شهادات مهنية
شهراً بعد الاتفاق والتعاقد مع     ) ١٢-٦(

و جامعات مرموقة   مراكز متخصصة أ  
لغرض تأهيلهم للعمـل فـي مراكـز        

وهذه . إليهاالتدريب والتطوير المشار    
المراكز هي التي سـتتولى التـدريب       
والتطوير وستكون حلقة الوصل مـع      
العالم لتقديم كل جديد ومتطـور فـي        
مجال العلـوم التربويـة باسـتمرار،       
ويمكن أن تؤسس في كل محافظـة أو        

ظــات  تتـشارك كـل ثـلاث محاف   إن
متقاربة بمركز واحداً وتدعمـه فـي        
 الوقت الحاضر، والذي يتطلب قـراراً     

  .على مستوى الحكومات المحلية
ضرورة وجود مؤسسات مجتمع مدني     . ٢

تشارك في صناعة وتوجيـه الـسياسة    
العامة والتربوية، وتؤدي دوراً رئيـساً      
ومكملاً في هذا المجال، لأن التنميـة        

 بل تحتـاج    والتطوير لا يأتيا بالصدفة،   
 من يكون وراءها ليديرها ويحركها     إلى

باستمرار، ولابـد مـن وجـود هـذه      
المؤسسات المختـصة التـي تتـصف      
بالمسؤولية العامة نحو البلد، وتـساهم      
في تعميق ثقافـة الاسـتقامة والعمـل        

 إبـراز  عن   ةمسؤوليالتطوعي وتكون   
بناة المجتمع الحقيقيين والتعريف بهم،      

ت التي تحـصل     النجاحا إبرازوكذلك  
بالعراق باستمرار، ومن أجل تحفيـز      
الجهــود المبذولــة وحــث وتــشجيع 
الآخرين باتجاه المـشاركة فـي هـذا        

 .عالنو

ففي مجال التربية والتعليم نحن بأمس 
الحاجة إلى مؤسسة مستقلة تساهم وتتكامل 
مع المؤسسات الحكومية والجهات المعنية 

ة، من بالتعليم وتؤدي دورا في الدعم والمساند
اجل المساهمة في مسيرة التنمية لهذا القطاع 
الحيوي، وبمعنى أدق هو القيام بإجراءات 
التقييم والتقويم المستمرين من أجل منافسة 

 على ثقة الناس ورضاهم، وتحديدا الحكومة
 يتتولى ما يأت

ختيار المعـايير المحـددة واللازمـة       ا .١
لاستدامة تطوير قطاع التربية والتعلـيم      

 واعتمادها في منح الاعتمادية     وجودته،
 .لمؤسسات هذا القطاع

نشر الوعي المتعلـق بمعـايير جـودة         .٢
مؤسسات التربية والتعليم العـالي بـين      
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أفراد المجتمع من أجل حمـايتهم مـن        
 .الاستغلال وتدني مستوى مخرجاتها

السعي باستمرار لتحديث قواعد البيانات      .٣
عن قطاع التربية والتعليم ومقارنتها مع      

 .معايير الدوليةال

 متخصصة  أكاديمياتشر ثقافة تأسيس    ن .٤
بدلا من مدارس التعليم العام أو الكليات       

 .الأهلية

تأسيس مراكز مؤهلة ومتطورة للقيـام       .٥
بالتدريب والتأهيل من أجل رفع مستوى      
جودة التعليم، مع الاستمرار في تحديث      
تلك البرامج وفقا للحاجة وما يـستحدث       

  )١٦، ٢٠١٦، فيصل (.في نفس الجانب
 

): ٢٠١٠(لبطرى، محمد صالح حـسن      ا - ١
تطوير التعلـيم الثـانونى العـام فـى         
الجمهورية اليمينة فى ضوء المتغيـرات     
المجتمعية والعالمية، رسالة دكتوراه غير    
ــد   ــاهرة، معه ــة الق ــشورة، جامع من

 .الدراسات التربوية

التربيـة  ): ٢٠٠٢(لسنبل، عبد العزيز    ا - ٢
عربى على مشارف القـرن     فى الوطن ال  

الحادى والعشرون، المكتـب الحـديث،      
 .الإسكندرية

): ٢٠٠٧(لصالح، بدر بـن عبـد االله        ا - ٣
: المنظور الشامل للإصـلاح المدرسـى     

إطار مقترح للإصلاح المدرسى تحديات     
ــات،  ــة ١٩-١٧وطموح ــل، كلي  إبري

التربيــة، جامعــة الإمــارات العربيــة 
 .المتحدة

، تبيـر   لكراسنة، سـميح والنحزاعلـه    ا - ٤
ــر  ): ٢٠٠٧( ــين العناص ــسجام ب الإن

الإنسانية فى المدرسة كنظام ودورة فى      
تحقيق الإصلاح المدرسى، دراسة مقدمة     

تحـديات  : لمؤتمر الإصلاح المدرسـى   
ــات،  ــة ١٩-١٧وطموح ــل، كلي  أبري

التربيــة، جامعــة الإمــارات العربيــة 
 .المتحدة

): ٢٠٠٩(الياسرى، على عبد العزيـز       - ٥
 المـدنى فـى     دور مؤسسات المجتمـع   

العـراق  "تعزيز الديمقراطيـة والأمـن      
بغداد، تشرين الأول، المكتبـة     " النموذجاً
 .الوطنية

 المجتمع  ):٢٠٠٨ (عادل وآخرون ،  بدر - ٦
المدني وسياسات الحوار حول التعلـيم       

منظمـة  ،  للجميع في المنطقة العربيـة    
 متاح علي، ٩ص  ،اليونسكو

http://portal.unesco.org/education/
en/files/54116 

تطوير التعليم  ): ٢٠٠٥(بدران، إبراهيم    - ٧
العالى فى مصر وتحـديات المـستقبل،       
قراءات ودراسـات، مكتبـة الـشروق       

 .لدولية، القاهرةا



 

 ٣٠٣

ــبرى  - ٨ ــد ص ــوت، محم ): ٢٠٠٨(الح
إصلاح التعليم بين واقع الداخل وضغوط      
الخارج، مكتبـة الأنجلـو المـصرية،       

 .القاهرة

رشوان، حـسين عبـد الحميـد أحمـد          - ٩
التغير الإجتماعى والمجتمـع    ): ٢٠٠٨(

  .المكتب الجامعى الحديث، الإسكندرية
): ٢٠١٤(زين الـدين، بـلال أمـين         -١٠

مع المدنى فـى الـدول      منظمات المجت 
العربية والغربية، دار الفكر الجـامعى،      

 .الإسكندرية

سليمان، سعيد وعبـد العزيـز صـفاء         -١١
ــدارس  ): ٢٠٠٦( ــودة الم ــل ج دلي

المصرية فى ضوء المعـايير القوميـة       
ــاز  ــوائز الإمتي ــامج ج ــيم، برن للتعل

ــى  ــيم، وزارة ”Esom“المدرس  للتعل
 .التربية والتعليم، مصر

مـشكلة  ): ٢٠١١(كريم محمد حمـزة      -١٢
الفقر وإنعكاسـاتها الإجتماعيـة فـى       

  .العراق، بيت الحكمة، بغداد
لطيف، سامان محـى الـدين محمـد          -١٣

الحركات الإجتماعية ودورها   ): ٢٠١٥(
فى تغير المجتمع دراسة ميدانيـة فـى        
إقليم كردستان، رسالة دكتـوراه كليـة       
ــم  ــسم عل الآداب، جامعــة بغــداد، ق

 .الإجتماع

الإتجاهـات  ): ٢٠٠٧(مدبولى، محمد    -١٤
الحديثة فى تحسين المدرسة وتفعيلهـا       

  -وعلاقتها بالنمو المعنـى للمعلمـين       
دراسة تحليلة، كلية التربيـة، جامعـة       

 .حلوان

مسعود، هناء عبـد االله عبـد الفتـاح          -١٥
ــع  ): ٢٠١٧( ــات المجتم دور منظم

المدنى فى تطوير المنـاهج وتحـسين       
طرق التدريس فى الـضفة الغربيـة،       

ر، منــاهج وطــرق رســالة ماجــستي
التدريس، كلية الدراسـات العليـا فـى       
ــابلس،  ــة، ن ــة النجــاح الوطني جامع

 .فلسطين

العلاقـة  ): ٢٠٠٥(مهدى، عبير سهام     -١٦
بين المجتمـع المـدنى والديمقراطيـة       
النموذج العراقى، مجلة دراسات عراقية     
مركز العراق للدراسـات والبحـوث،      

 .، بغداد)٣(العدد 

): ٢٠١٣(ناصر، محمد عبـد الحـسن        -١٧
المتغيــرات المجتمعيــة، والمــشكلات 
التربوية فى العراق، دراسة ميدانية فى      
ورنية بغداد رسـالة ماجـستير، كليـة     

 .الآداب، جامعة بغداد
ــار  -١٨ ــات ): ٢٠٠٧(هاريك دور منظم

المجتمع المدنى فى التنمية الإجتماعية،     
 .مطبعة زانا، دهوك



 

 ٣٠٤

دور المنظمات ): ٢٠١٠(ياسين، ليلي  -١٩
ي دعم التعليم في غير الحكومية ف

الأردن، رسالة ماجستير، كلية العلوم 
  .التربوية، الجامعة الهاشمية
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